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تجسید واقعة الطف في رسوم طلاب معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهم الذهنیة
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المختلطة/ جامعة الكوفة كلیة التربیة 
:المقدمة
همیة واقعة الطف في حیاة المجتمع العراقي وعن أهمیة الرسوم كمحكات أهمیة البحث من أتنبثق 

سقاطیة للتعرف على الانفعالات النفسیة الكامنة في نفوس الشباب .إ
یهدف البحث الى تعرف تجسید واقعة الطف في رسوم طلاب معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهم 

الذهنیة.
استعرض فیه الباحث إذ طار النظري للبحث من ثلاثة مباحث، عنى المبحث الاول بواقعة الطف تكوّن الإ

قراءة تاریخیة للواقعة، فیما عنى المبحث الثاني بدراسة المنظومة الفلسفیة والنفسیة لتمثلات الصورة الفنیة، 
.راقي وانعكاساتها في الفنما المبحث الثالث فقد عنى بانطباعات واقعة الطف على الفكر الاجتماعي العأ

) الذي بلغتحلیل رسوم الطلاب (مجتمع البحثداة لأجل تحقیق هدف البحث قام الباحث بتصمیم أومن 
) طالباً، متبعاً في ذلك منهج البحث الوصفي . ٦٧(
:مشكلة البحث-

سبل الهدایة للمجتمع البشري أرست من خلالها مقومات الإصلاحيرسمت المشیئة الإلهیة عبر نهجها 
العلاقة بین الإنسان وخالقة بما یكفل السعادة الروحیة له، ولسابق علمها بما تؤول إلیه الأمور من اختلال 

للتصديفي میزان القوى في الطبیعة بسبب استبداد وتسلط الجائرین، اقتضت اجتباء النخبة من الخلق
كلمة االله إعلاءوكان الصراع یدور رحاه من أجل الإصلاحیةاعد العدل، فكانت الثورات ، وإرساء قو لهم

فیها أرواح الصالحین وأهرقتأزهقتوتحریر النفس البشریة من براثن الاستعباد في معارك جهادیة 
لها أصداء روحیة ما تزال تعیش في فكانالحي لهذه الثوراتوكانت واقعة الطف الامتداد هم.ؤ دما

ن ما تتسم به واقعة الطف من روحیة متعالیة وعطاء ثرّ، وثبات وصلابة وقیم سامیة إالضمیر الإنساني.
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٢٠١٩١٨٤السنة ٥٤العدد 

المفجر للوجدان الإنساني لمقارعة الظالمین على مرّ العصور، فضلاً عن ما تتسم به أضحتوإباء، وعزة 
تستقطب النفوس وتستهوي القلوب لتبقى ذكراها راسخة في ا لأنحة المصاب وعظم الرزایا یؤهلهمن فدا

وسمو به من حماسالأذهان لتعیش دیمومة الحضور في مخیلة المریدین ومنهم الشباب لما یمتازون 
وترجمة أحداثها واستلهام دروسها، والتعبیر عن مأساتها مة الواقعةالأجدر لمناغوعاطفة وعنفوان تجعلهم 

تیح للشباب فرصاً للتعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم ضروب الفن یا الفن، فالرسم كأحد شتى ومنهبوسائل 
به واقعة الطف من اهتمام في الأوساط ولما تحظى وتصوراتهم الذهنیة مما لا یمكن التعبیر عنه لفظیاً.

یدعونا ذلك إلى –المجید كونها تُعدّ جزءّ حیویاً وفاعلاً من تاریخ الأمة وتراثها –الاجتماعیة والإعلامیة 
حقائقها، وان اعتماد طلبة معاهد الفنون الجمیلة السعي إلى التفاعل معها والحفاظ على أصالتها واستكناه
یكون التعبیر الفني أكثر وقعاً وأبلغ تأثیراً.مجتمعاً للبحث لكونهم في میدان التخصص الفني مما 

یمكن صیاغة مشكلته بالتساؤل للقیام بهذا البحث الذيإن هذه المبررات كانت المحرك الأساس للباحث 
الآتي: 

مدى إمكانیة تجسید واقعة الطف في رسوم طلبة معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهم الذهنیة؟ 
:أهمیة البحث-

مور الآتیة: بالأتنحصر أهمیة البحث 
جهات الفكریة ذو تماس مباشر بتراث الأمة الإسلامیة، وهذا التوجه یحاكي التو إن موضوع البحث .١

المعاصرة التي تعنى بالتراث ودوره الریادي في التاریخ الإسلامي.
بدراسة جانب حیوي من تاریخ الأمة الإسلامیة وهي واقعة الطف الألیمة التي أكدت ان البحث یهتم .٢

وأخلاقیة سامیة ومثل علیا، وهو بذلك یسعى إلى إعلاء الذات في مبادئها على قیم إنسانیة ودینیة
الإسلامیة والإنسانیة .

الوطني والدیني التي تفصح عن مدیات ارتباط الشباب بهویتهم وانتمائهم البحث أحد المحكاتیُعد .٣
.والاجتماعي
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من شرائح المجتمع العراقي وهم الشباب وبنشاطاتهم العقلیة وممارساتهم ان البحث یعنى بشریحة هامة.٤
التربویة العلمیة.علیه المؤسساتالذاتیة، وهذا مما تؤكد وإبداعاتهم

وعن الأفرادلها دور كبیر في الكشف عن تركیب شخصیة منیولي البحث أهمیة بمادة الرسم لما.٥
انفعالاتهم النفسیة ومشاعرهم المضمرة.

:هدف البحث-
إلى تعرف تجسید واقعة الطف في رسوم طلبة معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهم یهدف البحث الحالي

الذهنیة.
:حدود البحث-

تجسید واقعة الطف في رسوم طلبة معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهمیتحدد البحث الحالي بدراسة 
) في محافظة النجف الأشرف .٢٠١٩-٢٠١٨الذاتیة للسنة الدراسیة (

:تحدید المصطلحات-
تجسید -١

في اللغة: 
.)١(دَ كما تقول من الجسم: تَجَسَّمالجسد: البدن، تقول منه: تَجَسَّ 

یجسّد، تجسیداً، فهو مُجسَّد والمفعول مُجسّد.وفي معجم الغني: جَسَّدَ،
جَسَّدَ أفكاره: جسَّمها: عبَّرَ عنها تعبیراً واضحاً.

.)٢(جسَّدَ الأمر: مثَّلَهُ، أبرزه في قالب أو شكل محسوس ملموس
.)٣(تجسید (اسم مصدر) جسَّد. تجسید الصورة : تجسیماً، تمثّلها

اصطلاحاً: 
التجسید: (وظیفة من وظائف الاستعارة، فهو یُعطي المعاني والمفاهیم الفعلیة والذهنیة صوراً حیّة ویضفي 
صفات الإنسان على الجماد فیقرّب المعنى من جمال الأسلوب لیكون أكثر تأثیراً في نفس السامع، فیأتي 
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.)٤(المعنى على هیئة وصورة قریبة من إدراك الفرد ومجسمة في الواقع
ویُفهم من التعاریف السابقة ان (تجسید) تعني تمثیل الشيء، والتعبیر عنه بوضوح، وعلیه یعرف الباحث 

مصطلح (تجسید) تعریفاً إجرائیاً بأنه: 
تمثیل واقعة الطف والتعبیر عنها باستخدام أسالیب فنیة متعددة ومنها الرسم.

التصور-٢
في اللغة

صوّر له الشيء، صار له في -٢ء: تخیل صورته في الذهن. الشي-١تصوّر تصوّراً. (ص و ر): 
.)٥(ذهنه صورة وشكل

وفي المعجم الوسیط: 
.)٦(التصوّر، تصوّر: تكونت له صورة وشكل، وتصوّر الشيء: تخیّله واستحضر صورته في ذهنه

اصطلاحاً 
أنه: (تمثیل معرفي للوقائع الخارجیة المجربة من طرف الفرد) ویعرفه (بیاجیه) یعرفه (أو لیفي وآخرون)،

أنه: (جمع بین الدال الذي یسمح بذكر (الموضوع) وبین المدلول الذي یوفر الفكر)، وهو یرى أن التصور 
.)٧(یتجاوز الحاضر بتغییر الأبعاد في التضاد وفي الزمان

الذهن -٣
.)٨(یة والعقلیةوهو مدار العملیات التصور 

التصور الذهني:-٤
عرفه صادق وفؤاد بأنه: 

(حدوث تمثیلي عقلي أو صورة ذهنیة للشيء الذي سبق للمرء ان تعرف له، ولا یكون له وجود فعلي 
.)٩(لحظة تصوره)

كما عرّفه (ریتشارد سون): 



الذهنيةتصوراتهموفقالجميلةالفنونمعاهدطلابرسومفيالطفواقعةتجسيد

٢٠١٩١٨٧السنة ٥٤العدد 

لواعي في حالة غیاب (هو جمیع أنواع الخبرات شبه الحسیة والإدراكیة التي نشعر بها في العقل ا
.)١٠(المثیرات الشرطیة التي تستدعي ظهور نظائرها الحسیة والإدراكیة الحقیقیة)

وعرّفه عبد الحمید بأنه: 
(العملیة أو الملكة الخاصة بتكوین التمثیلات العقلیة للأشیاء التي لا تكون موجودة فعلاً. ویحوي التخیل 

.)١١(الفرد)بداخله وینشّط الخیال الواعي لدى 
مما تقدم من تعاریف یخلص الباحث إلى تعریف إجرائي للتصور الذهني بأنه: عملیة عقلیة یُفتح عنها 
صورة متخیّلة عن واقعة الطف في أذهان طلبة معاهد الفنون الجمیلة، وتعتمد على إمكانیاتهم الثقافیة 

یلها والتعبیر عنها حسیاً من خلال الذاتیة والمنطقیة المحمولة حول الموضوع نفسه بحیث یمكنهم تمث
الرسم.

الإطار النظري:
قراءة تاریخیة: -المبحث الأول: واقعة الطف

افرز التاریخ الإنساني ثورات عظیمة كانت تناطح الظلم وتسعى إلى كبح جماح الفساد والاستبداد واصلاح 
على الأمر بالمعروف والنهي عن النفوس الضالة انطلاقاً من النهج الإصلاحي الإلهي الذي تقوم ركائزه

المنكر وصیانة الذات البشریة والحرمات ، وكانت واقعة الطف الترجمة العملیة لهذه الثورات ولمبادئها 
) ه ، بین جحافل الجیش الاموي ٦١التحرریة وقیمها السامیة ، جرت احداثها على ارض كربلاء سنة (

) ٨٠واهل بیته واصحابه الذین لم یتجاوز عددهم (وبین الحسین بن علي سبط رسول االله محمد (ص )
شخصاً .

لقد عاصر الحسین الحكم الاموي في صدره الاول ورأى نهج معاویة وبطانته الذي اعتمدوه للوصول 
بالأمة المسلمة إلى المصیر الكالح، من خلال اضطهاد الناس والتنكیل بهم لا لشيء إلا لأنهم یخالفون

سي، ورأى أیضاً كیف یُحرّف الإسلام وتزور مبادئه الإنسانیة في سبیل المآرب السلطة في الهوى السیا
.)١٢(السیاسیة فضلاً عن حملة التخدیر الدیني و تأجیج الروح القبلیة والنزعة العنصریة
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وكان الإمام یرقب هذا التحرك بكل تفاصیله ویدرك مدى خطورة المرحلة المحدقة بالإسلام، فیزید بن 
م الخلافة بعد أبیه ویعمل لتغییر رسالة االله من خلال الشرعیة الإسلامیة، فضلاً عن ذلك ان معاویة یتزع

المسلمین قد أصابهم الخَدَر والغفلة نتیجة قلب المفاهیم الإسلامیة عن معانیها الحقیقة، حیث كثر 
. )١٣(الوضاعون، وابعد الصالحون مع العمل الجاد على إعادة المفاهیم الجاهلیة

یقول الاصفهاني في خلافة یزید: 
((وكان یزید بن معاویة أول من سنّ الملاهي في الإسلام من الخلفاء وآوى المغنین وأظهر الفتك وشرب 
الخمر، وكان ینادم علیها سرجون النصراني مولاه والأخطل، وكان یأتیه المغنین سائب خآثر فیقیم عنده 

فیخلع علیه ویصله، فغناه یوماً :  
لرجال لمظلوم بضاعته        ببطن مكة نائي الأهل والنفریا ل

فاعترته اریحیة فرقص حتى سقط ثم قال: اخلعوا علیه خُلعاً یغیب فیها حتى لا یرى منه شيء، فطرحت 
.)١٤(علیه الثیاب والجباب والمطارف والخز حتى غاب فیها))

بان حكمه: ویقول المسعودي في شأن یزید ومما كانت علیه أحوال الرعیة إ
((وغلب على أصحاب یزید وعماله وما كان یفعله من الفسوق، وفي أیامه ظهر الغناء بمكة والمدینة، 

.)١٥(واستعملت الملاهي، واظهر الناس شرب الشراب ...))
وأراد الامویون من الحسین الخضوع لأن في خضوعه ما یؤمن لهم انقیاد الأمة ویمكنهم من ممارسة 
سیاستهم دون خوف... وأراد یزید ذلك أیضاً، لكن الحسین أبى ان یخضع للإرادة الأمویة لأنه كان یعي 

. )١٦(دوره التاریخي الذي یفرض علیه أن یثور لتهز ثورته ضمیر الأمة
م الحسین ان التصحیح وحفظ الرسالة لا یمكن ان یحدث بالوعظ والإرشاد، فإن القاعدة الفكریة وادرك الاما

للمجتمع أصبحت متناقضة كلیاً لروح الإسلام، ولا یهز ضمیر الأمة ویوقظها من رقدتها وإیقاف هذا 
.)١٧(التیار إلا ببذل دمه الزكي

یعة یزید: لذا قال لأمیر المدینة الولید بن عتبة حینما دعاه لب
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((أیها الأمیر إنّا أهل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح االله وبنا ختم، ویزید رجل فاسق 
شارب قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا یبایع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون 

.)١٨(أیّنا أحق بالخلافة والبیعة))
عثاً من بواعث الحسین التي تعددت في مرماها، فمنها ما كان یرتكز على طلب ویمكن ان نعد هذا با

الإصلاح في الأمة المسلمة، وهذا ما روي عنه انه قال: 
) أرید ان ع(وإني لم اخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجتُ لطلب الإصلاح في امة جدي (

.)١٩(بسیرة جدي وأبي...)آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسیر
إن الإصلاح الذي عنى به الحسین إنما هو الهدایة والرعایة للبشر دینیاً ومعنویاً وإنسانیاً وآخرویاً بمقتله 

الذي یضيء للأجیال طریقهم باستمرار وإلى وشهادته إذ أعطى المثال الأعظم للتضحیة، فكان النبراس
. حیث كان الحسین یُخطط في إحداث هزة في ضمیر الأمة الإسلامیة لینفض عنه غبار )٢٠(یوم القیامة

الغفلة والاستغراق في حطام الدنیا لیعید للأمة رشدها، وهي أن لم تنفع جیله الذي عاصره فسوف تنفع 
.)٢١(ى الزمنالأجیال القادمة وتبقى عنصر فعال مد

ومن بواعث ثورة الحسین، هو فضح الزخرف الدیني الذي یتظاهر به بنو امیة ومن كان على شاكلتهم، 
، وأن بني أمیة لیسوا فقط ظالمین )٢٢(والكشف عن حقیقة الحكم وجاهلیته وبعده عن مفاهیم الإسلام

یر العادل فحسب، وإنما الأمر هو لأنفسهم فیما بینهم وبین االله تعالى، بل ولا ظالمین للناس في حكمهم غ
أكثر من ذلك، حیث أنهم على استعداد أن یقتلوا الرجال والأطفال وأن یسبوا النساء من أجل الحكم، 

.)٢٣(ومعنى ذلك أنهم على استعداد ان یفعلوا أي منكر یرتبط بالملك أو لا یرتبط
لاً عن الحجج التي ألزمه الكوفیونویرى الباحث أن بواعث ثورة الحسین لم تقتصر على تلك البواعث فض

بها من خلال كتبهم ووفودهم، إنما كانت الدوافع الذاتیة للحسین هي لتغییر الواقع الفاسد الذي أربك
سلامة الدین، وهذه الدوافع انبثق فیضها من نفسه الأبیة فشعرت بالأسى تجاه الحالة المتردیة إبان الحكم

ة فعالة، ودلالة فعالیتها ما كانت تحمله من عزةٍ وإباء وحمیة ونكران الأموي، وكانت دوافعه الذاتیة حی
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وجمیعها كانت ترفض الطغیان، فكانت مؤهلات الوثوب قائمة في ضمیر الحسین ووجدانه، وقد ذات 
تفاعلت مع العامل الخارجي المأساوي وانطلقت تجابه مسبباته مجابهةً تقتضي في شأنها تصحیح مسیرة 

وإصلاح ما هدم من كیان الأمة الإسلامیة . الدین الحنیف 
وقد أوضح الحسین المبررات التي دعته إلى الخروج من خلال خطبه التي ألقاها على مسامع الناس عبر 
مسیرته إلى الكوفة، ومنها خطبته التي خطبها في أصحابه وأصحاب عبید االله بن زیاد بالبیضة فقال: 

قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم االله ناكثاً لعهد االله مخالفاً لسنة ) ص((أیها الناس أن رسول االله (
) یعمل في عباد االله بالاثم والعدوان فلم یغیّر بفعل ولا قول كان حقاً على االله أن یدخله صرسول االله (

الحدود مدخله، ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا
واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام االله وحرموا حلاله وانا أحق من غیّر، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم 
ببیعتكم انكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن تممتم علي بیعتكم تصیبوا رشدكم فأنا الحسین بن علي وابن 

.)٢٤(فاطمة بنت رسول االله...)
الكوفة بعدما ألقى الكوفیون الحجج من خلال كتبهم التي كانت تستنصره واتخذ الحسین قراره بالسفر إلى

للقدوم من اجل الخلاص وتتعهده بالبیعة وتولي الأمر: ((أما بعد فقد اخضر الجناب واینعت الثمار 
.)٢٥(وطمت الجمام، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجندة والسلام علیكم))

تعبئة العسكریة الأمویة تأخذ مجراها، ومن تلك الاستعدادات وحال توجه الحسین إلى الكوفة بدأت ال
التضییق علیه للحیلولة دون وصوله إلى الكوفة أو الرجوع إلى الحجاز وحصره في جیب مهلك للقضاء 

على الابتعاد عنها الى ان استقر في جبرأعلیه، وفعلاً فقد جُعجع بالحسین وهو في طریقه إلى الكوفة و 
نجح عبید بن زیاد والي الكوفة في تنفیذ خطة الإدارة الأمویة في حصر الحسین وأهل ارض كربلاء، وقد 

بیته واصحابه في جیب مهلك وحرمانه من مستلزمات العیش كالماء والارزاق للقضاء علیه، وحشّد قوة 
ضاربة من كتائب الخیل على ضفاف نهر الفرات للحیلولة دون وصول الحسین واهل بیته واصحابه إلى 

لنهر وذلك قبل مقتله بثلاثة أیام.ا
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واشتد الحصار على الحسین ومن معه وصُد عنهم باب الورود، فنفذ ما عندهم من الماء، فعاد كل واحد 
یعالج لهب العطش، وبطبع الحال كان العیال بین أنّةٍ وحنّةٍ وتضوّر ونشیج ومتطلب للماء إلى متحرٍ له 

.)٢٦(مام شیئاً وبینهم وبین الماء رماح مشرعة وسیوف مرهفةیما یبل غلته، وما عسى أن یجد لهم الإ
واتخذ الحسین التدابیر العسكریة والاحتیاطات الأمنیة التي تكفل حمایة حُرَمه وحُرَم أصحابه، وبعد 
استتباب الأمور لابن زیاد واستقرار امر الحرب، رأى الإمام ان یلقي الحجج على الأمة التي اجتمعت 

لها النُصح حرصاً على سلامة الدین وتجنیب المسلمین ویلات الحرب وأهوالها، فخطب على قتله ویُسدي
في القوم خطبة بلیغة بیّن فیها للتاریخ حقائق ما كان یجري إبان هذه الفترة العصیبة من حیاة المسلمین 

ولاة وجور ) حیث وقف وقفت موقف المتفرج حیال عبث العوموقف الأمة السیئ تجاه دینها وعترة نبیها (
الظالمین الذي أدى إلى الاستخفاف بالدین والأمة الإسلامیة والعبث بمقدراتها فقال ضمن ما قال: 

فأصرَخْناكُمْ مُوجِفینْ، سَلَلْتُمْ علَیْنا سیفاً لنا في ((تبَّاً لكم أیَّتُها الجَماعةُ وتَرْحاً، إسْتَصْرَخْتُمونا والِهینْ،
كُم، فأصبحتُمْ إلْباً لأعدائِكُمْ علیناأیمانِكُم، وحَشَشْتُمْ  نا وعدوِّ على أولیائِكُمْ، بغیرِ ناراً اقْتدَحْناها على عَدُوِّ

لكُمُ الویلاتْ، تركْتُمُونا والسیفُ مَشِیمٌ، والجأْشُ طامِنٌ، عَدْلٍ أفشَوْهُ فیكُمْ، ولا أملٍ أصبحَ لكُمْ فیهِمْ. فهلا
إلَیْها كتهافُتِ الفَراشْ... ألاَ وإنَّ الدَعِيَّ إلَیْها كطَیْرةِ الدُبى، وتداعیتُمْ یُستحْصَفْ، ولكنْ أسرعْتُمْ والرأيُ لمَا

لَّةِ والذِلَّةْ، وهیهاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ، یأبى اللَّهُ ذلكَ لنا ورسولُهُ ابنَ الدعيِّ قدْ رَكَزَ بینَ اثنتینْ، بینَ  والمؤمنونْ، السَّ
نُؤْثِرَ طاعةَ اللئامِ على مَصارِعِ الكرامْ، ألا وإني وطهُرَتْ، وأنوفٌ حَمیةٌ ونفوسٌ أبیَّةٌ، مِنْ أنْ وحُجورٌ طابَتْ 

.)٢٧(قِلَّةِ العددِ وخُذلان الناصرْ))زاحفٌ بهذهِ الأُسرةِ معَ 
وما أن بدأت جحافل الجیش الاموي بقیادة عمر بن سعد بن ابي وقاص بالهجوم على معسكر الحسین 

راحت ترتكب الجرائم بحق آل الرسول واصحابهم تمثلت بمقتل الكبار والصغار وترویع النساء حتى 
والأطفال، ولم یردعهم في ذلك خوف من رب ولا حیاء من نبي ولا حرمة لدین .

وفي ظل احتدام المعارك وتطاحن الرجال وتشابك الاسنة بدأت الاضاحي من معسكر الحسین یتبع 
الزكیة تسیل على ارض الطفوف مسجلة بذلك ملحمة بطولیة تعجز عن وصفها بعضها بعضاً ودمائها
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الأقلام، صدحت مدویة عبر أعماق الكون الفسیح لتسمع الأجیال عبر الأزمان أنه من ارض كربلاء 
.)٢٨(انطلق صوت الحق الهادر الذي هتفت به حناجر الاحرار ضد أئمة الجور والطغیان

لفرات بعدما ما ملأ كسامعه عویل النساء وصراخ الاطفال من العطش وحمل العباس یطلب الماء من ا
فقتل رجالاً من الاعداء حتى كشفهم عن المشرعة ودفعهم عنها ونزل یملأ القربة وأخذ غرفة من الماء 
لیشرب فتذكر عطش الحسین وأهل بیته فنفض الماء من یده وقال: (واالله لا اذوق الماء والحسین وأطفاله 

خذته السهام من كل جانب ثم قاتل قتالاً شدیداً حتى قطعت یداه وحملوا علیه بأجمعهم فضربه عطاشا) فأ
.)٢٩(رجلٌ منهم بعمود من حدید على رأسه ففلق هامته ووقع على الأرض

ولم یسلم الطفل الرضیع من شرور القوم فقد ذبحوه وهو في حجر أبیه الحسین یتضور عطشاً. وهكذا 
فر حتى بقي الحسین وحیداً یجاهد القوم وهو یكابد العطش والاجهاد وآلام جرت الاحداث بین كر و 

الضراب وثقل الحدید وسیل الدماء ینزف من جراحات جسمه المقطع وهم بین الحین والاخر یمطروه بوابل 
، وما ان )٣٠(سهامهم وطعنات رماحهم وهو یطلب جرعة من الماء فیجیبوه (لا تذوقه حتى ترد النار)

سیوف مأخذها منه سكنت جوارحه ولم یتحرك منه سوى نبضات قلبه الأقدس وشفتیه التي كانت أخذت ال
تختلجان بذكر االله العزیز، وتقدم شقي من اشقیاء بني أمیة فجثى على صدره الشریف والإمام یجود بنفسه 

اجعة وعِظم واحتز رأسه المقدس، وتعالى صراخ الأیامى والأرامل وانطلقت صرخات الیتامى من هول الف
.)٣١(المصاب، وبدأ القوم  یحرقون وینهبون وصیحاتهم تدوي في ساحة المعركة، (احرقوا بیوت الظالمین)

وما ان انتهت معاناة الحرب وأهوالها حتى بدأت معاناة السبي والاضطهاد لحرم الحسین وعیالاته، ومن 
الكوفة ومن الكوفة إلى الشام أخذ، علي خلال هذه المسیرة الشاقة وتبعات الأسر المضني من كربلاء إلى 

بن الحسین (زین العابدین) وعمته زینب وسائر الفاطمیات على عاتقهن بیان مظلومیة أهل البیت وعدالة 
قضیة الحسین من خلال خطبهم البلیغة التي صدحوا بها أمام الناس عبر مسیرتهم من الكوفة إلى الشام، 

ل البیت فضلاً عن الإفصاح عن ماهیة الأهداف السامیة للثورة والامل كما بینوا فیها حقیقة انتسابهم لأه
.)٣٢(بتحقیق النصر المستقبلي لها
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:المبحث الثاني: المنظومة الفلسفیة والنفسیة لتمثلات الصورة الفنیة
وهو عامل أساس في تطویر المهارات المعرفیة والأدائیة، یعد التصور العقلي وظیفة معرفیة للإنسان،

نه یتطلب إوهو بحد ذاته انعكاس للأشیاء والمظاهر التي سبق للفرد إدراكها، ومهما كان شكل التصور ف
أولاً تعلم واكتساب الخبرات، ثم یمكن بعد ذلك أحیائها أو اعادتها أو استرجاعها أو التعرف علیها، (ان 

ة تمثل لغة المخ وبمعنى حقیقي، حیث لا یستطیع المخ تمییز الفرق بین حدث مادي فعلي الصورة العقلی
تصور حي لنفس الحدث)، وبما أن التصور هو احد مستویات التفكیر فإن الرموز التي یستخدمها أو 

لتعبیرات التفكیر أدوات مختلفة، منها الصور الذهنیة والمعنى والألفاظ والأرقام والذكریات والإشارات وا
.)٣٣(والإیماءات

وهو في الإنسان یرتبط ارتباطاً وثیقاً لا كما یُعدّ التصور شكلاً من أشكال الانعكاس الحسي الجزئي،
ینفصم عبر القیم المنتشرة اجتماعیاً خلال وساطة اللغة، فإنه ذو دلاله اجتماعیة، وانما ما یتم استیعابه 
وتحقیقه، وهو عنصر هام من عناصر الوعي لأنه یرتبط على الدوام بین الما صدق والمعنى لمفاهیم 

.)٣٤(نا من ان یعمل بحریة مستقدماً الصورة الحسیة للأشیاءوصور الأشیاء، وهو یُمكّن وعی
والتصور هو المعنى المنفصل عن الوجود الحسي، فهو صورة ذهنیة مستقلة عن الانطباعات الحسیة 
المتولدة من الوجود العیني للشيء في الخارج، وهو لیس مجرد عملیة استرجاع الرموز وصور واشارات 

سه فحسب بل یعمل على بنائها في الذهن من خلال قدراته العقلیة، أي أن یتلقاها الفرد من خلال حوا
.  )٣٥(إدراك الموضوع المتصور ، ولهذا فالتصور نشاط ذهني یساهم في بناء الواقع

وتعد الصورة عنصراً هاماً في التعبیر الفني عن مجالات ثقافیة متعددة ومنها الفنون التشكیلیة التي یعبر 
تعبیرات بصریة عبر التحدث عن الشكل واللون والضوء والظل، وعن الرؤیة العقلیة من خلالها الفنان

والتصویر بالتخیل وبالتجسیم، لأن الفعل یعبر بالصورة. 
ویُمكن للصورة الولوج إلى عوالم واقعیة أو متخیّلة، إلى عوالم مرئیة أو غیر مرئیة، وهي في كل الأحوال 

كالحاجة إلى التمثل الذاتي، والحاجة إلى تمثل العالم، والى تمثل الواقع تُلبي اعمق الحاجات الانسانیة، 
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، أنها اذن نموذج ادراكي لموضوع )٣٦(من اجل السیطرة علیه أو التحكم فیه تارة والاستمتاع به تارة اخرى
ما أو لبنیة شكلیة كنا قد استنبطناها وربطناها بموضوع معین بحیث یكفینا الحد الادنى في السمات

.)٣٧(البصریة لاستذكاره
یرى (بییر ریفیر دي)، ان الصورة خلق ذهني خالص لا یمكن ان تولد من مقارنة بل من مقاربة واقعین 
متباعدین بنسبیة أو أخرى، وكلما كانت الصلات بین الواقعین المتقاربین بعیدة كلما جاءت الصورة قویة، 

.)٣٨(كلما زادت قدرتها التأثیریة زاد واقعها الشاعري
والصورة الذهنیة تعكس ذلك الشعور الذي یمتلك الفرد، على سبیل المثال بعد قراءة أو سماع أو وصف 
مكان ما. بأننا نرى ذلك المكان كما لو كنا بداخله، ویتبلور التمثل الذهني بطریقة اقرب إلى الهلوسة، 

لناشئة عن الإدراك الحسي ما ، غیر ان الصورة البصریة ا)٣٩(ویبدو انه یستمد نصه من الرؤیة البصریة
هي إلا انعكاس للعالم المرئي الخارجي في وعي الذات المدركة، فیعبر الرؤیة التي تطل على الأشیاء 

المحسوسة ینتقل واقع هذه الأشیاء على الوعي كي یضفي هذا الوعي على الواقع المرئي، الصورة التي 
في الذهن مع مجموعة الانطباعات الحسیة وبارتباط نسجها بواسطة الرؤیة... وان موضوع الرؤیة یتشكل

متبادل بالواقع المرئي وبمعطیات الإدراك الحسي تصبح الصورة هي الموضوع كما هو المرئي، فالموضوع 
.)٤٠(هنا یمكن عدّه المحتوى المثالي مجموعة من الإدراكات الحسیة
نشاط الذهني المؤثر الذي یتجلى في اعلى ویُعد الخیال من المكونات الأساسیة للصورة الفنیة، فهذا ال

مستویاته في الصورة الفنیة، فهو الذي یستحضر المواد الخام للصورة وینتقي منها الجزئیات التي تكوّن 
الصورة فیما بعد ویدمجها بعضها مع البعض الآخر حتى یفقد ملامحه التي یحملها قبل التكون فتظهر 

بعد تنسیقها من قبل الخیال ووضع كل جزء في مكانه من الصورة، هذه العناصر في هیئة كلیة متمیزة، 
.)٤١(ووضع كل صورة جزئیة في المكان المناسب

إذ لم یفصل ویطرح (باشلار) ماهیة العلاقة بین الخیال والإدراك الحسي في الصورة الفنیة بأسلوب جدید،
بین الصورة المتخیلة والصورة المدركة حسیاً، ولكن لا یعني ذلك عدم التمییز بینهما، فلیس هناك ترادف 
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بین المعنیین، فهو یرى أن الصورة المدركة والصورة المبدعة هما لحظتان نفسیتان مختلفتان، لذا ینبغي 
أو (المتخیلة)، والصورة المتخیلة لیست مغایرة في ان نطلق علیهما أسماً خاصاً ألا وهو: الصورة التخیلیة 

تبقى مرتبطة وتوجد فیه، بل وإن جاز القول –وإن كانت متمیزة عنه –اسلوب الوضع المحسوس بل هي 
.)٤٢(انه جزء من تكوینها

ویرى (باشلار) ان استعادة الذكریات على النحو الذي یتم فیه استحضار الماضي بشكل آلي مجرد لا 
یوجه انتباهنا إلى دور الخیال في استخراج الصور القابعة في –حاضر فیه دوراً، بل یمثلان ذلك یلعب ال

الذاكرة بشكل جمالي مفعم بالأحاسیس والمشاعر بالوقت الذي نتذكر شیئاً نكتشف فیما نتذكره اشیاء جدیدة 
.)٤٣(ن جدیدمن قبل، إلى اننا حین نستعید الذكریات فكأنما نهب لهذه الذكریات الحیاة م

یحتل عنصر العاطفة حیزاً هاماً في الصورة الفنیة، فالعاطفة تنساب في نسغ الصورة، فتدعم جمالها 
وتأثیرها وامتدادها وحیویتها، وهي ماء الحیاة بالنسبة للصورة، فالصور من دون عاطفة تبدو جافة وجامدة 

مالیة موقفه العاطفي إزاء ما یصوره ولا تفقد حیویتها وتأثیرها، وأن الفنان یضفي على خلق الصورة الج
یمكن لرؤیته إلا ان تبقى ذاتیة على نحو عمیق، وتحمل شخصیته، ولكي تكون شأنها شأن أي تعبیر عن 

.)٤٤(بنیة الفرد الروحیة في انسجام أولا انسجام مع المثل الجمالیة للمجتمع
الثقافي والنفسي للفرد والجماعة المتراكم ویأتي دور اللاشعور في الصورة، ویعني هذا المصطلح المخزون 

في أعماق الفنان، ویتسع هذا المفهوم حین یتجاوز التجربة الذاتیة الى الذاكرة ، فهو لیس المقموع 
اجتماعیاً على مستوى الفرد وإنما المتراكم تاریخیاً مما أنتجته التجارب الجماعیة السابقة، وتبدو أهمیة 

هي لقاء منسجم واتحاد متعشق بین التجربة الآن وتجربة الماضي، وبین واضحة بالنسبة للصورة التي
تجربة الفرد التي تمثل طبقة ومن ثم ملامح عصر، وبین تجارب جماعیة وفردیة ماضیة. ولعل أهم ما 
یمیز دور اللاشعور في الصورة أنه یغني الصورة بذكریات الطفولة التي تضفي علیها نكهة خاصة، كما 

جارب الجماعیة السابقة، وما الاسطورة والرمز التاریخي والدیني وما إلى ذلك سوى صحوة یغنیها بالت
اللاشعور ضمن الصورة الفنیة، فاللاشعور هو الذي یقف وراء توالد الصورة وتفرعاً عنها وتنوعها وغناها، 
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.)٤٥(فضلاً عن أنه یزود الفنان برؤیة ثاقبة
سفة في موضوع الصورة الذهنیة وماهیتها ومدیات ارتباطها بوعي وتتجلى أهمیة النقاد اللغویین والفلا

الإنسان ومنظومته الفكریة وتصوراته الذاتیة، وأهمیتها كمحرك فاعل في نقل المعرفة.
فالجاحظ یشیر إلى ان الشاعر یستعین في صناعته بوسائل تصویریة، تقدم المعنى تقدیماً حسیاً، مما 

في طریقة التقدیم، وهو عندما طرح فكرة التصویر على هذا النحو كان یجعله نظیر للرسام ومثیلاً له
یطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسي للشعر وقدرته على إثارة بصریة في ذهن المتلقي، 

.)٤٦(وهي فكرة تعد المقدمة الأولى للعلاقة بین التصویر والتقدیم الحسي
یؤكد( الفارابي) على المخیلة ویعدها الهبة الإلهیة التي تحفظ بالآثار وفیما یتعلق بالفلاسفة المسلمین ،

الحسیة،  وصور العالم الخارجي المنقولة إلى الذهن عن طریق الحواس، فضلاً على ما لها القدرة على 
ه الابتكار أو (الخیال المبدع) كما یسمیه علم النفس الحدیث الذي تنتج عنه الأحلام والرؤى، وبالوقت نفس

له القدرة على المحاكاة والتقلید، واستعداد كبیر للانفعال (التأثر) فهي تحاكي القوة الحسیة، فیقول الفارابي 
((هي القوة التي بها یحفظ ما رسمه في نفسه من المحسوسات بعد غیبتها عن مشاهدة الحواس، وهي 

.)٤٧(القوة بخدمة القوة  الباطنة))
الفنیة یعتمد على مدى تحقیق الموجود في وجوده الأفضل وكماله و(الفارابي) یرى أن جمال الصورة

، وان الفن متفوق على الطبیعة، وذلك لأن الفنان یرتبط بالعالم الحسي بحواس ترتبط بالجوانب )٤٨(الاخیر
.)٤٩(الصوفیة فیرتقي بالجزئیات إلى الكلیات

وفي –بالقوة –ویختلف (ابن رشد) في رؤیته عن (الفارابي) فهو یرى ان الكلیات متواجدة في الأفراد 
واننا نستخدمها من العالم الخارجي بالحس والتخیل ثم نجردها فتصبح حقائق ذهنیة، –بالفعل –الذهن 

.)٥٠(فلیس ثمة فیض ولا اشراق وإنما نستمد المعرفة من عالم الحس وحده
الغزالي) فیرى أن آلیة ادراك المقولات هو عن طریق الحس، أي أن المعرفة تنبثق عنده عن تصور أما (

انتزاعي، فالتصورات الذهنیة تقسم إلى قسمین: تصورات أولیة، وهي تتولد من الإحساس المباشر بالأشیاء 
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جة عن طاقة عن طریق الحواس، وینشأ الذهن عن طریق هذه القاعدة، وتصورات ثانویة ، وهي خار 
الحس وإن كانت مستنبطة منه، فیولد الذهن مفاهیم جدیدة من تلك المعاني الأولیة، ولا یختلف الغزالي 
عن فلاسفة المسلمین إلا أنه یضیف نوعاً آخر من المعرفة وهي المعرفة بالمكاشفة التي تدرك بالقلب 

.   )٥١(والذي یزول به الغطاء حتى یتضح الحق
حدیثة والمعاصرة، فیعد (كانت) الروح في الفن هي ملكة تصور الأفكار الجمالیة، أي أما في الفلسفة ال

أنها الخیال المبدع، وهو یقصد بالفكرة الجمالیة الصورة أو التصور أو المفهوم ویعرفها على انها تصور 
ماً، كما أقر المخیلة الذي یترك مجالاً واسعاً للتفكیر رغم أن أیة فكرة محددة لن تقال عن التصور تما

(كانت) بالمضمون الموضوعي للصورة الفنیة، وإن مدى عمق هذا المضمون مضافاً إلى القیمة المعرفیة 
.)٥٢(مقیاساً في تقویم العمل الفني

في حین یفصل (سارتر) بین الإدراك (التصور) وبین التخیل، فالتمثیل عنده نوع آخر من الشعور یتوجه 
ه الیها الإدراك الحسي، لكنه یوصف هذه الموضوعات غیر موجودة على إلى نفس الموضوعات التي یتوج

الأقل وقت تخیلها، فإن التخیل یقیم، إلى جانب موضوعات الإدراك الحسي موضوعات أخرى غیر 
موجودة، وهكذا نجد أن للشعور بعداً ثانیاً هو بعد الأشیاء غیر الموجودة ،الأشیاء اللاواقعیة، وهذا البعد 

.)٥٣(ة والدلیل القاطع علیهاولید الحری
ولم یقتصر البحث في الصورة الذهنیة على میدان الفلسفة والنقد اللغوي، بل حظیت هذه المفردة باهتمام 
علماء النفس لما لها من أهمیة في استكناه هویة الذات ونشاطاتها العقلیة والانفعالیة وتوجهاتها النفسیة 

ة الصلات المعرفیة بین الفرد والمجتمع.والاجتماعیة ومساهمتها في تحدید ماهی
وقد استخدم مفهوم فالعالم (یونك) اتخذ من اللاشعور الجمعي القاعدة الأساسیة لنفس الإنسان وشخصیته،

الأنماط الأولیة لیشیر إلى نوع الصور المستخدمة من قبل اللاشعور الجمعي بطریقة متكررة والتي تكون 
. لذا فإن مهمة الواقع )٥٤(محملة بالعواطف القویة، وتظهر خلال الأساطیر والأمور الدینیة الاجتماعیة

ات القلاقل الاجتماعیة ینسحب اللبیدو إلى داخل الاجتماعي لیست إلا مهمة الواقع إلى الفنان، ففي فتر 
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الذات ویتعلق بما یبرز من اللاشعور الجمعي في أعماقها، وعلى هذا یكون هو اللاشعور الجمعي الذي 
، وبذلك ستكون شخصیة الفنان اقدر على تحقیق )٥٥(ینحدر من السلف إلى الخلف ویستمر عبر الأجیال

إذ تساعد هذه الخبرات على نحو الجوانب المختلفة فیها، لذا فالفنان ذاتها كلما زادت خبراتها وتنوعت،
. ولیس غریباً ان (یونك) قد )٥٦(الذي مرّ بخبرات أكثر واستطاع الإفادة منها صار اقرب إلى تحقیق ذاته

اكتشف الذات في دراساته وملاحظاته لدیانات الشرق والتي یحقق فیها البحث عن الكلیة والوحدة مع 
.)٥٧(عن طریق الممارسات الطقوسیة ما یفوق ما تحققه الدیانات الأخرىالعالم

في حین ان (أدلر) یرى ان تصور الإنسان لما هو موجود في العالم هو الذي یحكم تصرفاته، وأن 
) الذات الخلاقة أشبه بالخمیرة التي تؤثر (أدلر، وقد عدَّ )٥٨(الأفكار الخیالیة النهائیة هي التي تقود سلوكنا

حقائق العالم وتحول هذه الحقائق إلى شخصیة ذاتیة، دینامیة، وموحدة لها طابعها الشخصي على 
وأسلوبها الممیز والفردي . ان الذات الخلاقة تعطي الحیاة معنى، انها تخلق الهدف كما تخلق الوسیلة 

أ الایجابي النشیط للحیاة الإنسانیة، وهي لا تختلف عن المفهوم لبلوغ الهدف، فالذات الخلاقة هي المبد
. )٥٩(القدیم للروح

فیما یعتقد (سولیفان) أن كل جانب من جوانب شخصیة الفرد هو نتیجة للعلاقات الشخصیة التي خبرها 
مع الفرد في حیاته ابتداءً من لحظة الطفولة، فالشخصیة یُعبر عنها أو تظهر فقط عن طریق تعاملها 

الآخرین، والأشخاص الآخرون قد یكونون متواجدین مادیاً أو على شكل صور ذهنیة أو على شكل 
ذكریات أو على شكل أوهام، وحتى ان أكثر النسّاك عزلة له شخصیة تحدد بواسطة التفاعل مع الصورة 

.)٦٠(الذهنیة وذكریات الآخرین
اك المعرفي وتوثیق عرى الترابط بین الفرد وواقعه في ضوء ما تقدم یتضح جلیاً دور الصورة الفنیة في الحر 

الخارجي ومحیطه الاجتماعي والتاریخي والذي یوحي بعدم إمكانیة تجرید الذات الفردیة عن الذات 
–الجماعیة لأنها ضمن منظومتها الفكریة والسوسیولوجیة، وإن أي نشاط یتسم بسمة الوعي أو اللاوعي 

فإنّه ینبثق من التفاعل الاجتماعي بكل أشكاله وضروبه، أي ان –لمتخیلة عبر الصورة المدركة حسیاً أو ا
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ذات الفرد، وكما اكد علیه الفلاسفة وعلماء النفس، لا تنفك عن ذات الجماعة وعن الواقع الخارجي، فهي 
عن جزء من كیانها، وإن هذا الاندماج هو الذي یعطي الذات المساحة الواسعة للتعبیر عن الصورة الفنیة 

المحتوى الفكري والدیني والاجتماعي والسیاسي والتاریخي للمجتمع، وأن تجلیات التعبیر تكون أكثر سمواً 
وفاعلیة عندما تكون الذات في تماس مباشر مع جواهر الأشیاء وحقائقها.

وكان تمثلات الصورة الذهنیة في الفن تمتاز مدارس الفن الأوربي باختلاف اتجاهاتها وأسالیبها الفنیة،
لكل هذه الاتجاهات مبرراته في تفسیر المرتكزات المفاهیمیة التي یقوم علیها اتجاهه الفني، غیر ان 

جمیعها  ینصب في تحدید ماهیة الصورة الفنیة وأبعادها الجمالیة والفكریة.
دیدة فمع انبثاق الرومانسیة تحركت الذات في بنیة خاصة بها تتمركز حول الوجدان لتصل إلى مجالات ج

وتدافع عن الطابع الخاص والممیز، والإحساس الفردي النسبي وغلبت الخیال على الواقع، وبما یتناسب 
مع وجدانها، كما ابحرت في التحري في غوامض الأشیاء والعوالم الغریبة، جاعلة من اللون الهدف 

ع بل على الفن ان ینتج ویخلق ، وبذلك فالفن لم یعد نقلاً للواق)٦١(الاسمى بدلاً من الشكل النحتي المجسم
مضیفاً إلى العالم الواقعي عالماً جدیداً، إذ یدرك (دیلاكروا) ((أنه أكثر أهمیة للفنان التقرب إلى المثالیة 

.)٦٢(التي یحملها في نفسه من التقرب إلى مثالیة مذهبیة أو إلى المثالیة العارضة التي تقدمها الطبیعة))
الاتجاه الفني على مسألة التعبیر الذاتي والنوازع الداخلیة، وبهذا یلتقي ومع الوحوشیة، فقد اكد هذا

الوحوشیّون مع طروحات (كروتشه) الذي یرى ان الفن اولى نشاطات الروح، وذلك ان الحدس الفني أیاً 
من التصورات الأخرى، وان أي تعبیر عن الذات هو تعبیر فني، وأن العملیة الابداعیة تحوي عنصرین لا 

نفصام بینهما، هما الانفعال والصور المتخیلة، وهذا ما نجده لدى ماتیس والوحوشیین الذین سعوا إلى ا
اظهار انفعالاتهم وعواطفهم الذاتیة عن طریق الباسها صوراً متخیلة مجسدة بتكوین زخرفي، وعلى نحو 

.)٦٣(یصعب معه فصل هذین العنصرین عن بعضهما البعض
أما التعبیریة فقد اسدلت الستار على الحقیقة المنظورة، وبدأت تصوّر عن طریق العاطفة واللاوعي، 

تراه العین، فاستطاعت التعبیر عن المشاعر بالأشكال الشیئیة، واصبح اللون من لاوالذهن المجرد، ما
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مع بین عالمین، وتؤدي ما ، بحثاً عن القناة التي تج)٦٤(التعبیر هو المقصود بالصورة ولیس الشيء ذاته
هو ظاهر إلى ما هو خفي، في محاولة یائسة لتصویر الروح، ذلك لأن التعبیریین یؤمنون بان النفس 
واغوارها هي المنبع الذي یصدرون عنه، وما الطبیعة إلا ظواهر تخضع لقوى جبریة تكاد تكون خواتیم 

شرة العاطفیة، إلا انها ولیدة الدفعة الوجدانیة مأساویة فاجعة، وهذا ما اعطى لوحاتهم سمة الصنف والمبا
.)٦٥(التي تعقب الحدس الفني الذاتي

هذه الرؤیة المثالیة یؤكدها (غوغان) في مقولته (لا ترسم قریباً جداً من الطبیعة، فالفن تجرید استخرجه 
تفعل ، ان تبدع، من الطبیعة، أحلم به وفكر مزیداً بالخلق الحاصل، ان اسلم طریقة لبلوغ الذروة هو ان

، ویستشف من ذلك ان فن (غوغان) هو نقیض للتقلید الواقعي الموضوعي، فهو یستند إلى )٦٦(ان تخلق)
المخیلة التي تحتفظ بالشكل الجوهري للشيء، والذي یحصل علیه من خلال تبسیط الصورة، وعن الذاكرة 

.)٦٧(تلتقط فقط ما یكون ذا مغزى أو تستبقي ما هو رمزي
لك لدى (فان كوخ) إذ وجد في اللون تأكیداً ذاتیاً ولیس مجرد وانعكاسات تتأثر قیمتها بالضوء، ونلمس ذ

فقد عدَّ الهالة التي تتكون من إشعاع اللون وارتعاشه بتجاور الألوان المضادة ترمیز إلى شيء جوهري 
.)٦٨(أبدي

عن طریق التحرر الكامل من فیما سعت الذات التجریدیة إلى تجاوز كل الأشكال والمضامین القدیمة،
، فهي تسعى لإدراك المغزى الدائم من )٦٩(الأشكال الطبیعیة للتعبیر عن الضرورة الداخلیة لذات الفنان

خلال الشكل الخالص، للوصول إلى الروحي، فالفن التجریدي یعني انفصال الفنان بذاتیته عن الموضوع 
یة كالاتزان والتجانس والإیقاع والتناغم، وتأكید موسیقیة الخارجي معتمداً العناصر التشكیلیة الأكثر شمول

العمل الفن التجریدي، وتضمن هذا التصمیم الاحساسات الذاتیة للفنان، أي تأكید قدراته التعبیریة ومزجها 
، وبذلك حلت الفكرة محل الصورة في مجال التعبیر الفني، فالفن الذي كان )٧٠(مع العنصر الذاتي الأول

یعة ویصور العالم المرئي، كي ینقل الینا نموذجاً مثالیاً عنه، اصبح الآن یتعامل مع الفكرة یحاكي الطب
والشعور أو الحس أو ما یسمیه كاندنسكي (الضرورة الداخلیة) في مجاراته (لجعل اللامرئي مرئیاً) بحسب 
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.)٧١(تعبیر بول كلي
المبحث الثالث: انطباعات واقعة الطف على الفكر الاجتماعي في العراق وانعكاساتها في الفن:  

یعنى علم الاجتماع بدراسة الذات وأنشطتها الاجتماعیة وارتباطها المصیري بالمجتمع، وتاریخه وتراثه 
شكیل الاتجاهات من الحضاري، وان من العوامل الرئیسة التي تُسهم في تحقیق مثل هذا الارتباط وهو ت

خلال منظومة رمزیة فاعلة تؤكد انتماء الفرد لمجتمعه.
فالاتجاهات بوصفها مظهراً من مظاهر المعرفة الاجتماعیة التي تؤدي إلى التفاعل الاجتماعي أو تحد 
منه، من اغزر الموضوعات بحثاً في علم النفس الاجتماعي، وأكثرها أهمیة فیه، فكل إنسان یصرّف اموره 

، وتُعد التنشئة )٧٢(لیومیة متأثراً باتجاهاته نحو الناس، مؤكداً في مسلكه ما یعزز هذه الاتجاهات نحوها
الاجتماعیة العملیة المسؤولة عن تشكیل اتجاهات الفرد وغرس وتنمیة وبناء معتقداته وقیمه وسلوكیاته 

التشرب والاستیعاب لمجموعة التي تعزز الشعور بالهویة والانتماء للجماعة، وهي عملیة متواصلة من 
الخصائص والصفات السلوكیة الفكریة التي تمیز جماعة عن غیرها، في الوقت الذي تسعى فیه هذه 
العملیة إلى بناء شخصیة الفرد بصورة متكاملة بدنیاً ونفسیاً واجتماعیاً وعقدیاً وأخلاقیاً وعقلیاً وما إلى 

.)٧٣(وسط الاجتماعيذلك، لذا ینمو الشعور بالانتماء والولاء لل
أي ان المعتقدات والقیم ذات أبعاد تفاعلیة مع سیرورة المجتمع، فهي على الأغلب من النتاج الاجتماعي 
في مخاض الأحداث التاریخیة وأثرها العاطفي، ومن خلال مواءمتها مع الوعي الاجتماعي وتفسیر العامة 

وس، وهذه جمیعهاً هي ظواهر اجتماعیة قبل ان من الناس فإنها تتحول إلى شعائر متنامیة ومراسیم وطق
تكون أفكاراً مجردة، والناس حیث یتمسكون بها أو یغالون فیها أو یحوّرونها إنما هو بسبب ما یحیطهم من 

.)٧٤(ظروف وشروط اجتماعیة ونفسیة معینة
كان والزمان لا ومن وجهة نظر سوسیولوجیة فإن أیة ظاهرة دینیة كانت ام اجتماعیة واستمراریتها في الم

تاتي من قناعة المعتقدین بها فحسب، ولیس بالضرورة من شرعیتها، وإنما مصداقیتها وقدرتها على ربط 
السیاسي ربطاً جدلیاً، وكذلك بحاجات الناس وطموحاتهم وآمالهم، لأن أیة –أفكارها بالواقع الاجتماعي 
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جتماعیة والاقتصادیة التي نشأت عنها وفیها فكرة لا یمكن فصلها أو قطعها عن جذورها التاریخیة والا
تطورت بموجبها وتبلورت في اطارها، ولا یمكن التأكد من مصداقیة أیة ظاهرة ونظریة إلا بعد ممارستها 

. واستقطابها بالعواطف وأحاسیس الفرد والمجتمع معاً. )٧٥(في الواقع الاجتماعي
وفي –في العالم عامة –ماهیر وعواطفهم ولم تُعرف ظاهرة تاریخیة أو حدث یستقطب مشاعر الج

بهذه الصورة من القوة والفاعلیة كحادثة الطف، ویبدو أن مرجعیة التزاید في حجم –الاسلام خاصة 
التفاعل إلى تطور الأحداث السیاسیة وتهدید التعصب الدیني وإلى الحریة في شد الرحال إلى زیارة 

، فقد روي عن رسول االله )٧٦(الحسین غیر المقننة والاعتیاد علیها وإلى العاطفة الدینیة المستمرة التفاعل
.   )٧٧() أنه قال: ((إن لقتل الحسین حرارة في قلوب المؤمنین لا تبرد أبداً))ص(

) والإمام علي صإن مقتل الحسین یكتسب رمزیة استشرافیة ذات بعد قدسي تجلت ببوح النبي الأكرم (
) بها، مرة تشیر إلى زمكانیة الواقعة، فقد روى عن علي قال: ((لیقتلن الحسین ظلماً، وإني لا اعرف ع(

زیة إذ تسجل معنى الصراع المستمر ،ویبعد مدى الرم)٧٨(بتربة الأرض التي یقتل فیها قریباً من النهرین))
بین الحق والباطل بخاصة على خارطة وادي الرافدین، لذا توحي إلى التواصل معه روحیاً وجسدیاً في 
الشهادة أو الزیارة بحسب المعاصرة أو استقبال الایام، تكاد تلمح مرة أخرى إلى معنى قیمي في تمثلات 

لباطل حتى لو تقادمت الأزمان، فالحسین معدن الحق المؤازرة والمناصرة، أي نصرة الحق على ا
ویستشف من هذا، إن دیمومة الاتصال مع الحسین عبر زیارة قبره الشریف وإحیاء شعائره .)٧٩(ومستودعه

یعمل على توحید الافراد وسلوكهم الجمعي بصورة تلقائیة (سلوك طوعي) بتأكید الانتماء والهویة وحمایة 
عندما تكون الجماعة مضطهدة، حینئذ یكون عالمها الحقیقي هو ذلك العالم الذي المصالح الحیاتیة، سیما

المقتول) وهو الحسین الذي یُعد الصورة الكونیة المثالیة –المضطهد –یرتبط بالمركز المقدس (المقهور 
المثالي والعلامة الممیزة التي ینبغي العیش في كنفها أو الفناء فیها بوصفها (مركز للعالم) والمحفز 

لدیمومة الحیاة واستمرارها، فالتواصل المقدس بین البطل المقدس ،الحسین، وممارس الشعیرة والمشارك 
بمعنى أنها فیها تعبر عن شكل من أشكال التلاؤم والتكیف والذوبان في المبادئ التي استشهد من أجلها.
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إحیاء لتجربة مقدسة والتقرب بواسطتها إلى العالم المقدس بهدف إعادة التوازن الداخلي للإنسان الحائر 
المضطرب، المشوش، فهي بهذا طریقة لتهدئة قلق الإنسان وشكوكه حتى لا تقف حائراً أمام تساؤلاته 

مع الفضیلة والخیر والمثل ، وان الفرد بإحیائه هذه التجربة المقدسة یكون في تماس مباشر)٨٠(المصیریة
والقیم السامیة وسیصبح عنصراً فاعلاً ومتغیراً ذاتیاً إلى الحالة الایجابیة، فإن الثورة الحسینیة من خلال 

قیمها ومبادئها تؤسس لفضائل دائمة وحیز لا انقطاع فیه، وتكامل اجتماعي فرید، 
وبهذا فقد اكتسبت واقعة الطف سمة ،)٨١(وتوحید طبقي یخلو من تقسیمات وتشریعات العصر الحدیث

صفة الخلود في الوعي الاجتماعي التاریخي بالرغم –نالت بأزائها –تمیزها عن سائر الحوادث التاریخیة 
من المساعي الجهیدة التي بذلت لإسدال الستار علیها أو لمحوها من الخارطة التاریخیة، إلا أن الألم 

–والوجداني البشري، وكلما واجهت محاولات تهمیشها فأنها تعید الناضخ منها یحرك الضمیر الإنساني 
.)٨٢(جذوة تألقها–بإصرار 

إن ما تحمله واقعة الطف من قیم سامیة ومثل علیا فضلاً عن ما انطوت علیه من ماسٍ ورزایا ترك آثاره 
ي وجدان الناس، على واقع المجتمع العراقي، فضلاً عن المجتمع الإنساني، ولقد كان لها حضور عظیم ف

ووجود فاعل في حیاتهم العامة ومساراتها الاجتماعیة ومنظوماتها القیمیة والمبدئیة.
وفي ظل المثیرات الاجتماعیة للواقعة وشعائرها تجتمع رمزیة الحیاة بكل طاقاتها، فتنشأ فسحة من أشكال 

الشخصیة والمهارات والانتماءات، الحیاة الاجتماعیة ومقاربتها، قائمة على اختلاف الافراد في المیزات 
والتي یتاح لها ان تتمازج في بودقة اللقاءات التي تخللها، فتقارب استجابات أفراد الجماعة إبان التعبیر 
عن استیعاب ماهیة زیارة الحسین وتاریخها، وفي مجال التأثر والتأثیر تعبر عن مدى استجابة الافراد، 

على الرغم من اختلافه –خرین حضوراً فعلیاً بكل طاقاتهم، وهذا التأثر أفكاراً ومشاعر وسلوكاً بحضور الآ
، ویحثهم على تنمیة للأفرادفإنه یسجل وقعاً على مسار العقل الایجابي –بحسب الخبرات الحیاتیة 

أفكارهم في المعنى الذي ینشدونه في مجالات الحیاة، حینها تشكل في مجتمع الزیارة حاضنة التنشئة 
.)٨٣(یة لتكون مفتاح التغیر في أشكال الحیاةالاجتماع
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ومن انطباعات واقعة الطف وآثارها في المجتمع هو توطید علاقة الحب والإخاء والتآلف بین افراد 
وفرصة للتعبیر عن روح التعاون والأخوة فیما بینهم، فضلاً عن انها أصبحت في الوقت ذاته الجماعة،

فرصة للتكافل الاجتماعي، من خلال الإنفاق والبذل والعطاء ورعایة الفقراء، وقد حفظ هذا البعد وحدة 
محن والالام أبناء المذهب في حركتها الاجتماعیة والإنسانیة عبر التاریخ بالرغم من المصاعب وال

. وبذلك یقدم الحسین بثورته المباركة مشروعاً یجسده واقع متشبع بقواعد )٨٤(والاختلافات الفكریة والثقافیة
سلوكیة أخلاقیة ملاكه الإصلاح، وهو ذو أبعاد فكریة وقیمیة اجتماعیاً ودینیاً، یستمد مشروعیته التأصیلیة 

ربة تمتلك الفرادة والدیمومة على خارطة التجارب أنه في أمة جده صاحب الرسالة التي أسس لها كتج
الدینیة، ولم تكن دعوى الإصلاح تمس دین جده من جوهره ، بل تقام المعطیات التي أفرزتها أ دلجة 

.)٨٥(الدین بالسیاسة، وإنما أرادها إصلاحات في مجال القیم الاجتماعیة الدینیة في مسارها الایجابي
حد أعة الطف إلى تفعیلها هو تحریك الجانب الوجداني لضمیر الأمة، لأن وفي الإسهامات التي تسعى واق

الأهداف الرئیسیة لثورة الحسین هو هزّ الضمیر الإنساني وتحریكه عندما یتعرض إلى الموت أو الخدر 
الحضاري، أو یقع تحت تأثیر الضغوط النفسیة أو أسالیب الإرهاب بحیث ینتهي الإنسان إلى فقد الإرادة 

دراكه للحقیقة، وبهذا أصبحت مأساة الطف عاملاً محركاً للجیل المعاصر على مستوى الوجدان مع ا
.     )٨٦(والضمیر والإنسان على مر العصور والأجیال

ان واقعة الطف بشعائرها المقدسة تطرح البدیل الایجابي للسلوك من خلال معطیاتها الایجابیة، وهذا من 
لتعرض والمعایشة والاحتكاك بالسلوكیات السویة على اكتسابها واحترامها أهم أدوات العلاج، حیث یعمل ا

وتمثلها في الحیاة، وغالباً ما یفتقد المنحرفون إلى عنصر التزود بالأمثلة الخیرة والنماذج المشرفة فیتأسون 
.)٨٧(بها ویسیرون على هدیها

كأنها روح مجتمعیة تتجدد في لقد غیّرت واقعة الطف مجرى التاریخ، فتحولت وتغیرت مع الماضي و 
النفس البشریة، لتنبثق منها طهارة الذات وصلاحها، هو مارثون خالد ... یستذكره المسلمون كل عام بروح 

، فترى )٨٨(جدیدة معطرة بأصالة الماضي ومزخرفة بأسس ومبادئ نشوء الحضارات وتطور المجتمعات
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الأرض وغربها لأحیاء مراسیمها وإظهار حالة التفاعل العاطفي والمودة تستقطب المریدین من شرق 
التفجع والألم والحزن لمصیبة الحسین وإقامة مراسیم عزائه في شتى اصقاع المعمورة حتى تتشح مناطق 

.)٨٩(واسعة منها بألوان السواد والحزن لتحقق مقولة (كل ارض كربلاء وكل یوم عاشوراء)
تها في سلوكیات الأفراد، فقد تركت بصماتها وآثارها وفي الوقت الذي تركت فیه واقعة الطف انطباعا

السیكولوجیة والسوسیولوجیة على مشاعر واحاسیس الادباء والفنانین العراقیین. 
سیاسیة لها أبعادها الفلسفیة التي –فلم تكن واقعة الطف مجرد حادثة تاریخیة عابرة بل كانت ثورة دینیة 

عالیة، هي أساس تخلیدها عبر العصور، كما انعكست في الأدب تضمنت مفاهیم وقیماً وتقالید إنسانیة
والشعر والفنون، وقد استحضرها الفنانون ووظفوها في معالجة المشاكل الراهنة بحیث أصبحت سمة ممیزة 
من سمات الهویة الوطنیة والثقافیة التي غذت الحركة الأدبیة الفنیة بخبرات وتجارب تراثیة غنیة وطبعت 

.)٩٠(حة من الحزن والألم، مثلما تحولت إلى نماذج معاصرة في التضحیة والفداءانتاجها بمس
وضمن التمثلات الشعبیة لواقعة الطف في الفن التشكیلي، تحول الرأس المقطوع والكف والفرس والرایة 

ربطها والقِرْبة والسیف إلى رموز بارزة في الكثیر من الأعمال التشكیلیة والتي استلهمت من الواقعة وتم 
بقضایا الإنسان المعاصر، فشكلت بذلك منطلقات جمالیة فاعلة في مسیرة الفن العراقي المعاصر منذ 
الستینات، وكان الفنان (كاظم حیدر) من الرواد في هذا المجال، حیث أقام معرضاً خاصاً بواقعة الطف 

عاتها من الطف تحت عنوان (ملحمة الشهید)، وقد تضمنت اللوحات أبیات شعریة استمدت موضو 
واستلهمت مادتها من تاریخها والمصورات الشعبیة خاصة في استخدامه لنفس الرموز المستخدمة في 
الرسوم الشعبیة، وقد صورت لوحاته الفنیة عاشوراء بخیولها ورایاتها وأجسادها بشكل تعبیري فسجلت 

الحسین في كربلاء، وقد شحن كل صورة من ، استلهم من خلاله استشهاد )٩١(تاریخاً مصوراً عن الواقعة
، فالوحي الدیني الإسلامي یأتیه عن طریق حسه للمأساة )٩٢(صور الملحمة الاربعین بحس الشر والظلام

في اشارات ورموز كلها خاصة به، خیول وخوذ وسیوف ورماح ورجال ونساء وخیام ومؤامرات وخیانات، 
.)٩٣(بالفنان تأویل معارك الاقدمین برمتها في مصطلح خاص
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أما شاكر حسن آل سعید فقد تحرر من شكلیات الفن التشكیلي لیدخل في عالم الرؤوس الإیقاعیة المتوالیة 
،)٩٤(وفي تجلیات صوفیة متمردة اختلطت عنده الرؤوس بالرماح، والخطوط التي رسمها في جداریاته

ع النفسیة أو الدینیة أو الاجتماعیة، وتتسم تعبیریة الفنان شاكر حسن، انها تنطلق من دلالات الموضو 
فالامام (زین العابدین)، هو شخصیة دینیة شعبیة رسمه الفنان ال سعید مثل مسیح (جورج روو)، لیس 

، فضلاً عن أنه أغنى أعماله )٩٥(في التعبیر المأساوي البلیغ فقط بل وفي التحدیات الخارجیة للشكل أیضاً 
.)٩٦(السائدة وبفن یرتبط بالموضوع الشعبي النقدي والدینيبمشاعر أصیلة تكشف عن نقد للأوضاع 

في حین ادخل ضیاء العزاوي (الرأس) بین الحروف والاقمار لیظهره بألوان وملامح أكثر شفافیة ووسط 
خطوط متقاطعة ومتشابكة ومتصارعة تتجه نحو مناحي عدیدة وفي أشكال نافرة تعبر عن بلاغة وشفافیة 

. )٩٧(عالیة
ح نصیبه من تراجیدیا كربلاء عند الفنان المسرحي (عوني كرومي) فقد عنى بالتشابیه وكان للمسر 

الحسینیة مبیناً أهمیتها وأثرها الجمالي والمعرفي في صیاغة أسلوب متمیز لمسرح خاص یمثل الهویة 
نقلوها الوطنیة، وكذلك استلهم جواد الاسدي وعزیز خیون وكریم رشید وغیرهم كثیراً من معاني عاشوراء و 

.)٩٨(عبر عروض مسرحیة إلى إشكالیات معاصرة
ولا یمكن اغفال دور الرسوم الشعبیة التي رسمت بأیادي العامة من الناس، بما تتضمنه من صور ورسوم 
فنیة مبسطة وبوسترات وما إلى ذلك، كما لا یمكن اغفال دور المسرح الشعبي (التشابیه)، وما ینضوي 

تحاكي رمزیاً واقعة الطف برجالها ونسائها وأسلحتها وخیمها وأزیائها ومناخاتها الحربیة علیه من مفردات 
وأجوائها الانفعالیة ودیموغرافیة أرضها، فهذه جمیعها لها وقع كبیر في نفوس أفراد المجتمع وبضمنهم 

زانها والتفاعل الطلبة الشباب، وأثر بالغ في تكییف سلوكیاتهم ومشاعرهم نحو أحداث الطف وآلامها وأح
معها من خلال دیمومة ممارستها في الأوساط الاجتماعیة وفي الأزمان والاماكن، وإن دیمومة الممارسة 
هذه تؤهل الدراما الحسینیة وتراجیدیة أحداثها أن تكون جزءً من منظومتهم الفكریة والقیمیة تشكل في آخر

الروحیة یكون لها حیزاً واسعاً في مخیلتهم المطاف اتجاهات هامة في بنیتهم الاجتماعیة وتوجهاتهم
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وتصوراتهم ومستویات تفكیرهم العقلي على هیئة صور ذهنیة یمكن استحضارها حسیاً من خلال الرسم.
الدراسات السابقة ومناقشتها: -

دراسات سابقة ذات تماس مباشر مع موضوع بحثه تعنى بالعلاقة بین –بحسب علمه –لم یجد الباحث 
رسوم الطلبة والتصور الذهني. لذا لجأ إلى ذكر الدراسات التي تلتقي مع دراسته في بعض الجوانب وهمي 

كما یأتي: 
:: (جمالیات الرسوم الشعبیة لواقعة الطف)٢٠٠٦دراسة (الزبیدي) -١

سلامي، تهدف الدراسة إلى تعرف تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة واقعة الطف وأثرها في التاریخ الإ
جمالیات الرسوم الشعبیة لواقعة الطف، اشتمل الإطار النظري على مباحث ثلاثة؟، تضمن المبحث

الأسس الجمالیة الأول، عقد مقاربة مرجعیة لعلاقة الفن بالعقیدة، اما المبحث الثاني، فقد عنى بدراسة
للرسوم الشعبیة الدینیة وكیفیة بنائها، فیما اهتم المبحث الثالث بالمرجعیات الفكریة لواقعة الطف 

وانعكاساتها في الرسوم الشعبیة.
) رسماً وعملاً حرفیاً ١٥اعتمد الباحث مؤشرات الإطار النظري أساساً في تحلیل عینة بحثه التي بلغت (

) رسماً.٦٠مجموع المجتمع البالغ (تم اختیارها قصدیاً من
وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج كان أهمها: 

لا یوجد رسم یحمل فكرة الطف دون ان یبنى على ثنائیة المقدس والمدنس.- ١
ان كل تكوین خاص بالواقعة لا یبنى إلا على علاقة رامزة تحمل مدالیل مرجعیة تاریخیة وعقائدیة .- ٢
خاصة بالواقعة تعكس الواقع الحسي للفنان المنفذ والخیال الشعبي ولذلك تلجأ إلى الرسوم الشعبیة ال- ٣

المبالغة والتبئیر في إضفاء الصفات الجمالیة للوصول إلى الجمال .
استخدام الرمز بشكل أساس كمظهر للتمثیل الواقعي لأحداث الواقعة، مما یؤكد الاتفاق الجمعي على - ٤

ض الوعي واللاوعي للمدركات العلاقیة والمستمدة من الواقعة.التمثلات الرمزیة التي تستنه
: (مشاهد الطف في الرسوم الشعبیة الدینیة)٢٠١٤دراسة (الزبیدي) -٢
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تهدف الدراسة إلى تعرف مشاهد الطف في الرسوم الشعبیة الدینیة، ضمّ الإطار النظري مبحثین، تناول 
یة الدینیة، في حین عنى المبحث الثاني بالإمام الحسین المبحث الأول فیه مقاربة جمالیة للفنون الشعب

والموقف العقائدي لواقعة الطف، وقد اهتم الباحث فیه بالمرجعیات الفكریة لواقعة الطف وانعكاساتها في 
) رسماً ٣٢) نماذج مرسومة من مجموع عینة استطلاعیة مقدارها (٥الفكر الإنساني، شملت عینة البحث (

شعبیاً .
النتائج التي توصل الیها الباحث ما یأتي: ومن اهم

تأثر الرسام الشعبي بمرجعیات واقعة الطف وما تحویه من مبادئ ودروس وعبر إنسانیة كبیرة بحثاً - ١
عن المقدس.

اهتمام الفنون الشعبیة الدینیة بجمالیات الزمن كونه عنصراً مادیاً ملازماً للمكان إلى زمن خاص - ٢
بالسطح التصویري، زمن التلقي الذي من خلاله یتم استلام الرسائل الجمالیة عبر إدراك مفهومیة الرموز.

اول احداثها.  استعانة الرسام بتمثلات المسرح الشعبي (التشابیه) في بنائه للشخصیات وتن- ٣
تتقارب الدراسة الحالیة مع الدراستین السابقتین في أنها تعنى بالبحث في الرسوم التي تختص بواقعة 
الطف. وفیما یتعلق بالهدف، فإن الدراسة الحالیة تهدف إلى تجسید واقعة الطف في رسوم الطلبة، وفق 

تقصاء الناحیة الجمالیة في الرسوم ) إلى اس٢٠٠٦تصوراتهم الذهنیة في حین تهدف دراسة (الزبیدي،
) التي تهدف إلى ٢٠١٤الشعبیة لواقعة الطف، وبهذا تختلف الدراستان في هدفیهما عن دراسة (الزبیدي، 

تعرف مشاهد الطف في الرسوم الشعبیة الدینیة. 
التيكما ان الدراسة الحالیة قد تناولت مجتمع البحث جمیعه وبذلك تختلف عن الدراستین السابقتین 

اقتصرتا على عینة تم اختیارها قصدیاً.
كما تختلف الدراسة الحالیة عن الدراستین السابقتین في انها اعتمدت أداة لتحلیل مجتمع البحث، في حین 

اعتمدت الدراستان السابقتان مؤشرات الإطار النظري أساسً لتحلیل عینة البحث.
بمنهجیتهما واجراءاتهما.أفاد الباحث من الدراستین السابقتین فیما یختص 
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إجراءات البحث:-
مجتمع البحث وعینته:

الفرع التشكیلي/ الرسم، في محافظة النجف –ضمّ مجتمع البحث الأصلي طلاب معهد الفنون الجمیلة 
) طالباً، وارتأى الباحث تناول ٦٧الخمسة وبواقع (فه ) بصفو ٢٠١٩-٢٠١٨الأشرف للسنة الدراسیة (

) في ادناه یبین ذلك . ١المجتمع جمیعه نظراً لقلة عدده، والجدول (

اسم المعهد
مجموع الصفوف

المجتمع 
الأصلي الخامسالرابعالثالثالثانيالأول

معهد الفنون الجمیلة 
للبنین

١٨١٧٧١١١٤٦٧

أعداد الطلبة مجتمع البحث الا صلي) یبین ١جدول (
أداة البحث: من اجل تحقیق هدف البحث قام الباحث بتصمیم أداة البحث لتحلیل رسوم الطلاب متبعاً 

الخطوات الآتیة: 
الاطلاع على الأدبیات ذات العلاقة بموضوع البحث والدراسات السابقة والبحوث التي عنت بموضوع - ١

البحث ذاته.
عنه الإطار النظري من مؤشرات والتي تساعد الباحث على تحدید الإطار العام الإفادة مما أسفر- ٢

لأداة البحث . 
خبرة الباحث المتواضعة في تصمیم فقرات الأداة وأسلوب تنظیمها . - ٣

ووفق هذه المرتكزات قام الباحث بتصمیم الأداة لتكون في صیغتها الأولیة . 
صدق الأداة: 
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المختصین من أجل معرفة مدى صلاحیتها لتحلیل )*(قام الباحث بعرض الأداة على مجموعة من الخبراء
رسوم الطلبة، وقد راعى الباحث الملاحظات العلمیة التي أبداها الخبراء والتي في ضوئها تم تعدیل بعض 

).٩٢%الخبراء (، وقد بلغت نسبة الاتفاق بین )**(الفقرات لتكون الأداة في صیغتها النهائیة
:ثبات الأداة

اعتمد الباحث أسلوب الاتساق بین الباحث ونفسه في استخراج ثبات الأداة حیث قام الباحث بتحلیل عینة 
) رسوم، مرتین بفاصل زمني مقداره ثلاثة أسابیع، وقد بلغ معامل الثبات بین تحلیلي ٧عشوائیة بلغت (

كوت.) باستخدام معادلة س٠,٩٢الباحث عبر الزمن (
منهج البحث: 

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي من اجل تحلیل رسوم الطلبة كونه الأسلوب ینسجم وموضوعة 
البحث.

:الوسائل الإحصائیة-
استخدم الباحث الوسائل الإحصائیة الاتیة في البحث: 

) لإیجاد صدق الأداة الظاهري Cooper()٩٩(معادل كوبر-١
عدة	مرات	الاتفاق

عدد	مرات	عدم	الاتفاق ١٠٠×  عدد	مرات	الاتفاق

) لحساب ثبات الأداة Scott() ١٠٠(معادل سكوت-٢

مجموع	الاخطاء	في	الاتفاقمعامل الثبات =  الاتفاق	الكلي	بین	الملاحظین
مجموع	الخطأ	في	الاتفاق ١

النسبة المئویة لعرض البیانات التي تحقق هدف البحث - ٤
نتائج البحث ومناقشتها: -

في ضوء عملیة التحلیل توصل الباحث إلى النتائج الآتیة : 
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) ما یأتي:٣یتضح من الجدول (
) تجسیداً ٣٥٤التشكیلیة لواقعة الطف في رسوم الطلاب وفق تصوراتهم الذهنیة إلى (تعدد التجسیدات-أ

) رسماً، ویُعزى ذلك إلى أن كل تصور ٦٧تشكیلیاً، وهو یفوق عدد رسوم الطلاب (مجتمع البحث) البالغ (
من التصورات الذهنیة للطلاب للواقعة كان یعكس أكثر من تجسید تشكیلي في ورقة الرسم.

حور (تصور أجواء الشهادة والقتل)، احد محاور التصورات الذهنیة للطلاب لواقعة الطف في حاز م-ب
) تكراراً، ویلیه ٧٢) وبواقع (%٢٠،٣٤أداة التحلیل على النسبة الأعلى في التكرارات، إذ بلغت نسبتها (

ت تكرارات كل ) تكراراً، فیما تساو ٧٠) بواقع (%١٩،٧٧محور (تصور مكاني) إذ بلغت نسبة تكراراته (
من المحاور (تصور المواجهة العسكریة، تصور لقدسیة الإمام الحسین وأصحابه، تصور عدوانیة 

) تكراراً لكل محور من هذه المحاور. ٦٧) بواقع (%١٨،٩٣الأعداء)، إذ بلغت نسبة كل منهما (
) ١١) وبواقع (%٣،١٠ویأتي محور (تصور كلي مجرد في المرتبة الرابعة إذ شكلت تكراراته نسبة (

تكراراً.
یمكن تفسیر حالة التقارب في نسب التكرارات في المحاور الخمسة من محاور التصورات الذهنیة - ج

إلى ما یحمله الطلاب من انطباع نفسي حول الواقعة وأحداثها المؤلمة استمدوه من مصادر عدة ساعدت 
والواقع الاجتماعي والموروث الدیني الشعبي، في تكوین منظومته الفكریة والوجدانیة حول الواقعة، كالبیئة

وهذا ما أكده المختصون في مجال علم النفس والاجتماع التي عدّت تلك المصادر من المثیرات التي تؤثر 
في خلق اتجاهات الفرد وتشكیل سلوكیاته الاجتماعیة وتوثیق عرى الترابط بینه وبین محیطه الاجتماعي 

والتاریخي.
علیة التي تنضوي علیها واقعة الطف كان عاملاً رئیساً في استقطاب مشاعر الطلاب وأن القوة والفا

وأحاسیسهم ورسوخ مبادئها وقیمها وأحداثها المؤلمة في أذهانهم فحدا بهم إلى ترجمة تصوراتهم الذهنیة
ثیر الطلاب اتجاه الواقعة بكلیّتها فنیاً على سطوح الأوراق من خلال التعبیر الفني الذي یعكس مدیات تأ

بأحداث الواقعة.
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المحاور الأخرىوفیما یتعلق بتصدر تكرارات محور (تصور أجواء الشهادة والقتل) عن سائر تكرارات -د
التشكیلیة في هذا المحور ترتبط معانیها بحوادث مؤلمة فقد یُعزى سبب ذلك إلى أن تكرارات التجسیدات

لها وقع كبیر في النفس الإنسانیة أكثر من غیرها من الحوادث الأخرى التي جرت في المعركة، كحادثة 
وقتل أهل بیته وأصحابه والتمثیل بأجسادهم، كما ترتبط بأحداث ومشاهد مروّعة تتمثل ) قتل الحسین (ع

عقائل النبوة، وكل هذه الأحداث والمشاهد المؤلمة یثیر ولاشك أشجان الطلاب ویُلهب بإحراق الخیم وسبي 
وجدانهم وهذا ما یحفزهم على التعبیر عنها وفق تصوراتهم الذهنیة بصورة شمولیة. 

كما یمكن تفسیر عدم ارتقاء نسبة تكرارات محور (تصور كلي مجرد للحدث) إلى مستوى نسب - ه
، إلى ان مرحلة التعبیر الفني لهذه الفئة العمریة من الشباب (طلاب المعهد)، تكرارات المحاور الأخرى

) سنة، وكما یؤكد المختصون في مجال التربیة وعلم النفس، لا ١٨-١٣والتي تنحصر أعمارهم بین (
سنة تقریباً)، فهي استمراریة لمرحلة ١٣-١١تختلف عن المرحلة التي تسبقها (مرحلة التعبیر الواقعي) (

التعبیر الواقعي وتأكید لها من حیث التمییز بین الاتجاه البصري والاتجاه الذاتي، ویؤكد ذلك محمود 
البسیوني إذ یرى أن المراهقین یمیلون إلى تصویر العالم الذي یحیط بهم تصویراً واقعیاً نسخیاً 

.)١٠١((فوتوغرافیاً)
سوم التي مثّلت أحداث الواقعة تمثیلاً رمزیاً لذا اتسمت رسوم الطلاب بالسمة الواقعیة فیما عدا بعض الر 

). ٥٤، ٥٢، ٤٥، ٤٤، ٣٩، ٣٦، ٣٢، ٢٤، ٢٠، ٨، ١مجرداً كما ظهر ذلك في النماذج (
شغل التجسید التشكیلي (إظهار ملامح الاسى وفراق الأحبة) ضمن محور (تصور لقدسیة الإمام - و

) تكراراً، ٤٠ات التشكیلیة الأخرى، حیث بلغ (الحسین وأصحابه) التكرار الأعلى قیاساً بتكرارات التجسید
) من مجموع تكرارات %١١،٣١) من مجموع تكرارات المحور، ونسبة (%٥٩،٧٠وهو یشكل نسبة (

التجسیدات التشكیلیة في أداة التحلیل.
وقد یُعزى سبب ذلك إلى أن كل حدث من أحداث واقعة الطف كان یقترن بحالة من الأسى واللوعة، 
فكانت الأحداث المؤلمة جمیعها تمثل تراجیدیا لا یمكن الوقوف على ابعادها لفداحة مصابها وهول 
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ضمنهم الشباب معاناتها، وهي لعظم خطرها كانت تلقي بظلالها على حیاة الأفراد في المجتمع العراقي وب
وعلى مشاعرهم وعلى تفكیرهم، وعبر هذا التأثر استمد الطلاب صوراً ذهنیة متخیلة عن تلك المأساة 

من حیز تصوراتهم الذهنیة إلى –بما تحمل بین طیاتها من مفاهیم ومشاعر محمولة –وراحوا ینقلونها 
صف الرسم احد الأسالیب المعتمدة في حیز ادراكاتهم الحسیّة، بترجمتها حسیاً من خلال عملیة الرسم، بو 

، ٦، ٤، ٣، ٢التعبیر عن الانفعالات الكامنة في أعماق النفس، ونجد هذا التجسید ظاهر في النماذج (
٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٤، ٣٩، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٣، ١٢، ٨.(

الحرب) ضمن محور تصور المواجهة العسكریة، في وتتقارب تكرارات التجسید التشكیلي (إظهار آلات 
عدوانیة عددها مع تكرارات التجسید التشكیلي وضراوة الأسلحة وأسالیب القتل ضمن محور (تصور

) من %٤٤،٧٨- %٤٣،٢٨) على التوالي، وهما یشكلان نسبة (٣٠-٢٩الأعداء) إذ بلغت تكراراتهما (
) من مجموع تكرارات التجسیدات %٨،٤٧- %٨،٩(مجموع تكرارات محوریهما على التوالي، ونسبة 

التشكیلیة في أداة التحلیل على التوالي، فضلاً عن اشتراكهما وظیفاً، إذ جسَّدَ الطلاب تصوراتهم الذهنیة 
للأجواء الحربیة لواقعة الطف في الرسوم من خلال تجسید حجم قوة الأعداء وضراوة أسحلتهم وعدتهم 

، ١١، ٩على قتل الحسین وثلته بسیوفهم ورماحهم، ویظهر ذلك في النماذج (العظیمة، وقسوتهم وتكالبهم 
٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٦، ٤٤، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢ ،
٥٥ ،
) التي تمثل تكرار التجسید التشكیلي: (إظهار آلات الحرب) ، وفي ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦١، ٥٨، ٥٧، ٥٦

، ٤٥، ٤٤، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٣، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٨، ١النماذج (
) التي تمثل تكرارات التجسید التشكیلي ضراوة ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٤٨، ٤٧

الأسلحة وأسالیب القتل.    
تحلیل، تفاوت تكرارات التجسیدات التشكیلیة الأخرى في محاور التصورات الذهنیة للواقعة في أداة ال- ز

وبرغم هذا التفاوت فإن كل تجسید تشكیلي یمثل تصوراً ذهنیاً لكل حدث درامي من احداث دراما الطف، 
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ویصف مشهداً مثیراً من مشاهدها الألیمة، وإن مجموع هذه المشاهد یعطي سمة الكلیة في تصور الواقعة 
واستحضار احداثها.

سومهم بمفردات عدیدة منها الفضاء عبر تبیان فالتصور الذهني لمكان الواقعة جسّده الطلاب في ر 
شارة إلى ما كان یبتغیه الأعداء من عزل الإمام دیموغرافیة ارض الواقعة اعطائها صفة التصحر للإ

، ٩، ٢، ١وانصاره عن العالم الخارجي والتضییق علیه حتى الخلاص منه، ویظهر ذلك في النماذج (
٦٤، ٦٣، ٦١، ٥٨، ٥٤، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٣، ٣٢، ٢١، ١٩، ١٥، ١٤.(

كما جسّده الطلاب من خلال التكتلات التشكیلیة التي توزعت في فضاء الصورة الفنیة (ورقة الرسم) 
لتشیر إلى التشكیل المكاني المكتظ في ارض المعركة الذي یتمثل بالرجال والخیل وحركاتها الانفعالیة 

، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢١، ١٩، ١٨، ١٦، ١٤، ٩، ٥، ٤ونلمس ذلك في النماذج (
٦٧، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٦، ٤٠.(

أماكن واشیاء مدمرة كالمخیم المحروق والسیوف بإظهاركما جسّد الطلاب التصور المكاني في الرسوم 
، ١٧، ١٥، ١٤، ١٠، ٩، ٤، ١والسهام المتكسرة المتناثرة في ارض المعركة ونرى ذلك في النماذج (

) واعتمد الطلاب أسلوب التضاد اللوني الحاد واستخدام الألوان القاتمة لتجسید المكان ٥٢، ٣٣، ٣٢، ٢٠
، ٣٥، ٣٣، ٢٧، ١٥، ١٤وإعطائه القیمة الاعتباریة لبیان أهمیته في الصورة، ویظهر ذلك في النماذج (

دها الطلاب في )، أما المواجهة العسكریة، فقد جسّ ٦٧، ٦٤، ٥٨، ٥٥، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٦
رسومهم وفق تصوراتهم الذهنیة من خلال اظهار كثافة جیش الأعداء وتزاحم الرجال والخیول والرایات، 
والسیوف والرماح المشرعة، للدلالة على تكالب جحافل الجیش الأموي على الإمام، ونلمس ذلك في 

من خلال اظهار المبارزات )، وجسّدها الطلاب أیضاً ٦٧، ٣٧، ٣٣، ٢١، ١٨، ١٦، ١٤، ١١النماذج (
الحربیة بین الإمام الحسین وأصحابه وبین جحافل الجیش الأموي، وأظهرت الرسوم الإمام وهو یواجه 

، ٥٦، ٥٥، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ١٨، ١٦، ١٥، ١١، ١٠، ٥، ٤الأعداء وحده، ویظهر ذلك في النماذج (
٥٨ ،
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وهذا التفاوت جسّدته رسوم الطلاب لتبین واقع حال المعركة وعدم تكافؤها ولتشیر إلى شجاعة )،٦٧، ٦٣
، ١٦، ٩، ٥، ٤الإمام وأصحابه في مقارعة الأعداء برغم قلة عددهم وعدتهم، ویظهر ذلك في النماذج (

٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٥٨، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٣.(
قدسیة الإمام الحسین وأصحابه بأسلوب رمزي، فقد كُسیت فیما جسّدت التصورات الذهنیة للطلاب

وجوههم باللون الأبیض من دون ظهور الملامح لیرمز الطلاب بذلك إلى نورانیتها وقدسیتها. كما تَجسّد 
ذلك في تصور نكران الذات التي اتسم بها أنصار الحسین وخاصة أخیه العباس عندما نذر نفسه لجلب 

وأطفاله وجهاده للوصول إلى نهر الفرات وقتال القوة الضاربة التي حشدت على الماء إلى عیال الحسین
النهر لمنع الماء عن معسكر الحسین وتشتیت جمعها، ثم امتناعه عن شرب الماء برغم لهفته إلیه 

، ٤٧، ٣١، ٢٧، ٢٠، ١٨وعطشه الشدید له بعد تذكره لعطش الحسین وعیاله، ونلمس ذلك في النماذج (
)، وتجسّد ذلك أیضاً في الأسلوب الرمزي الذي أظهره الطلاب في رسم هیئة ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥

ملابس الإمام وأصحابه والألوان التي تتصف بها والتي تختلف بهیئتها وألوانها عن ملابس الأعداء، إذ 
على رفعة اظهرت الرسوم الإمام وأصحابه في جببهم البیضاء وعمامئهم التي اعتلى بعضها ریشاً للدلالة 

، ٥٠، ٤٧، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ١٨المقام وسمو المرتبة وطهارة النفس، ونلمس ذلك في النماذج (
٦٥، ٦٤، ٦١، ٦٠، ٥٩.(

تصور عدوانیة الأعداء، فقد جسّدها الطلاب في رسومهم وفق تصوراتهم الذهنیة بمشاهد بوفیما یتعلق 
من الماء لیشیروا بذلك إلى قساوة الأعداء مؤثرة منها مشهد حرمان الحسین وأهل بیته وأصحابه

، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٢٧، ١٨وعنجهیتهم ویظهر ذلك في النماذج (
)، فضلاً عن ترویع النساء والاطفال من خلال تعرض الأعداء إلى مخیم الحسین والتطاول على ٦٧، ٦٠

).٦٣، ٣٣، ٢٨، ٢٢، ٢١، ١٦، ١٥، ٥حرمته، ونرى ذلك في النماذج (
الشهادة فقد تمثلها الطلاب في رسومهم عبر أحداث عدیدة، منها الحدث لأجواءأما التصورات الذهنیة 

، ٢٢، ٦،١٥الأكبر وهو حدث قتل الحسین وقطع رأسه الشریف وانتهاك قدسیته كما ظهر في النماذج (
)، ومنها حدث قتل العباس والرزایا التي تعرض لها أثناء جهاده٦٦، ٦٣، ٥٤، ٥٢، ٤٩، ٤٨، ٣٨، ٢٩
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ى المخیم، والتي تمثلت بإصابة القربة وقطع كفیه وفقأ عینه وفلق رأسه، ونلمس من ذلك في لجلب الماء إل
)، فضلاً عن حدث ٦٧، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٤٧، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٢٧، ٢٠، ٩، ٨النماذج (

، ٤٢، ٢٥قتل الطفل الرضیع وهو بین یدي أبیه الحسین وهو یتضور عطشاً كما نرى ذلك في النماذج (
٥٣، ٤٥،٤٦.(

أصحابه، جسادأكما جسدت الرسوم عبر تصورات الطلاب الذهنیة وحشیة التمثیل بجسد الحسین وب
، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٤٨، ٤٧، ٣٣، ١٩، ١٧، ١٥، ١٠، ٨، ٤، ١ویظهر ذلك في النماذج (

٦١.(
حرق الخیام كما جسدت الرسوم التصورات الذهنیة لأجواء الشهادة والقتل في حوادث أخرى منها حدث 

)، وحدث سبي النساء، كما في ٥٠، ٣٤، ٢١، ١٦، ١٥، ١٤، ١٠، ٧، ٥، ١كما في النماذج (
) وحدث رفع رأس الحسین ورؤوس أصحابه على الرماح كما یظهر ذلك في ٢٨، ١٩النموذجین (
).٢٩، ١٩النموذجین (

ومن خلال هذه النتائج الإحصائیة نخلص إلى ما یأتي:
التشكیلیة لواقعة الطف عن قوة حسهم یة للطلاب من خلال التجسیداتعكست التصورات الذهن- ١

وجیاشة عاطفتهم، واتضح ذلك جلیاً في اغلب الرسوم.
جسّدت رسوم الطلاب عنصر الإثارة الحركیة في الصورة (الرسم عبر إظهار المواقف الانفعالیة - ٢

المثیرة والمؤثرة لشخوص الواقعة) .
الفنیة في تجسید واقعة الطف تشكیلیاً بالوضوح عبر ترجمة أحداثها المختلفة اتسمت التعبیرات - ٣

بجلاء.
امتازت التجسیدات التشكیلیة لواقعة الطف عبر التصورات الذهنیة للطلاب بالتدفق العاطفي من - ٤

وأهل بیته وأصحابه، ونلمس ) خلال استعراض الأحداث المؤلمة والمؤثرة التي عصفت بالإمام الحسین (ع
ذلك في اغلب رسوم الطلاب.
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امتازت التجسیدات التشكیلیة لواقعة الطف في رسوم الطلاب بتألق المعاني والدلالات، إذ عكست - ٥
الرسوم كثیر من الشواهد التاریخیة والمفاهیمیة التي تنضوي علیها واقعة الطف والتي تُعد مواعظ وعِبَر 

للأجیال من خلال ما تحمله من قیم ومبادئ سامیة.
متازت التصورات الذهنیة للطلاب عبر تجسیداتهم التشكیلیة لواقعة الطف بالتأكید على حالة ا- ٦

الممازجة بین الاستنباط التاریخي والاستلهام الروحي للحدث.
شهدت رسوم الطلاب عبر تصوراتهم الذهنیة حضوراً للقیم الإنسانیة المتعالیة والسمو النفسي للذات - ٧

ونكران الذات تمثل بمواقف أصحاب الحسین وخاصة مواقف العباس، كما العارفة فضلاً عن الإباء 
شهدت الرسوم حضوراً للقیم البالیة والوضیعة تتمثل بالقسوة وروح الانتقام والخسة لدى الأعداء.

جسّدت التصورات الذهنیة للطلاب عبر تجسیداتهم التشكیلیة العشق الإلهي التي امتاز بها الحسین - ٨
التفاني في إعلاء كلمته والتضحیة والثبات من اجل نصرة دینه.وأصحابه من خلال

تُجسّد الرسوم جانباً من مبادئ الثورة الحسینیة وأهدافها وفي صدارتها الدعوة إلى التحرر والترفع عن - ٩
كل ما یُحط من قیمة النفس الإنسانیة كالذل والعبودیة.

جسّدت التصورات الذهنیة للطلاب عبر تجسیداتهم التشكیلیة لواقعة الطف، التعالق مع روح العقیدة - ١٠
والترابط الروحي مع السماء عبر التوجهات الروحیة المطلقة لبطل الطف ورجاله الكرام.

إن الأفكار التي جسّدها الطلاب في رسومهم عن واقعة الطف عبر تصوراتهم الذهنیة تُعد ترجمة - ١١
عملیة للانماط الأولیة المتواجدة عند الطلاب من خلال المشاعر والانفعالات الوجدانیة بوصف الرسم أحد 

لى صور مشاهدة على عن ما یجول في نفس الفرد فیحول أدبیات هذه الأفكار والحقائق إأسالیب التعبیر
المسطح التصویري.

الاستنتاجات: -
في ضوء نتائج البحث یستنتج الباحث ما یأتي: 
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إن حب الحسین (ع) كنمط أولي متوفر عند اللاشعور الجمعي للطلاب مجتمع البحث، إذ أنهم - ١
فاعل مع لأجیال متعددة تقدس هذه الشخصیة العظیمة وأهل بیته وأصحابه وتتوأسلافینحدرون من اباء 

مظلومیته وتمارس شعائرها وتحي  طقوسها.
عمق الترابط الروحي للطلاب مع الحسین (ع) بوشائج وجدانیة انعكست آثارها في رسموهم.- ٢
وفق تصوراتهم الذهنیة، تقوم على مرتكزات إن الصورة الفنیة التي جسّدها الطلاب عن واقعة الطف،- ٣

عدیدة وهي الواقع، الفكرة، العاطفة، الخیال، اللاشعور، وهي بكلیتها تعكس الجانب المفاهیمي والجانب 
الوظیفي للصورة (الرسم).

ان تصورات الطلاب الذهنیة لواقعة الطف منشئوه التفاعل بینهم وبین محیطهم الاجتماعي الذي نما - ٤
توجهاتهم الروحیة وملكاتهم الحسیة عبر عملیة التأثر والتأثر والتأثیر بین أفراد المجتمع الواحد من خلال 

من جهة والتأثر بالموروث الشعبي والدیني من جهة، ومن جهة أخرى الاندماج مع روح الجماعة. 
یة یشیر إلى إن تجسید واقعة الطف وأحداثها المثیرة تشكیلیاً من قبل الطلاب وفق تصوراتهم الذهن- ٥

ارتقاء مستوى المخیلة لدیهم وسمو حسّهم الفني والجمالي.
إن المستوى الممیز للتعبیر الفني للطلاب لواقعة الطف وأحداثها المؤثرة یفصح جلیاً عن مدیات - ٦

ارتباط الطلاب بمجتمعهم العراقي وواقعه الحضاري وتراثهم الدیني والوطني بوصف واقعة الطف جزءاً من 
مة وتاریخها الإنساني .  واقع الأ

التوصیات:-
یوصي الباحث بما یأتي:

ضرورة تنمیة الوعي الجمالي والحس الفني للطلاب خاصة الذین لا ترتقي قدراتهم على التعبیر الفني - ١
عن الموضوعات المختلفة وبضمنها أحداث الطف.

تنمي عندهم القدرة على رسم الصور یلاء الأهمیة القصوى بإقامة البرامج التثقیفیة للطلاب التي إ- ٢
المتخیلة.
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ضرورة تكثیف الدورات التدریسیة للطلاب حول المدارس الفنیة وخاصة الاتجاه الرمزي والاتجاه - ٣
التجریدي من اجل تعزیز ثقافة الطلاب الفنیة فضلاً عن تنمیة قابلیاتهم في التعبیر بأكثر من أسلوب فني.

بین التراث الدیني والفني وتخصیص مساحات واسعة لتوظیف الفن (الرسم) فيالعمل على الممازجة- ٤
ترجمة المفاهیم والأحداث التراثیة الدینیة لما لها من دور في تاریخنا الحضاري. 

إیلاء الأهمیة بأدبیات الطف وجعلها من ضمن الدروس التثقیفیة للطلاب بسیاقات جمالیة تقوم على - ٥
عة بلغة تشكیلیة معاصرة.أساس التعبیر عن الواق

المقترحات: -
یقترح الباحث ما یأتي:

إجراء دراسة بعنوان تجسید واقعة الطف في رسوم طالبات معاهد الفنون الجمیلة وفق تصوراتهم - ١
الذهنیة.

إجراء دراسة عن أثر الرسوم الشعبیة لواقعة الطف في تطویر المنظومة الخیالیة لدى طلاب أقسام - ٢
الفنیة.التربیة 

–إجراء دراسة بعنوان (التصورات الذهنیة لواقعة الطف لدى طلاب وطالبات كلیات الفنون الجمیلة - ٣
دراسة مقارنة) .

) : اداة التحلیل بصیغتھا النھائیة١ملحق رقم (
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یظهرلا یظهر تجسیدها تشكیلیاً في رسوم الطلاب التصورات 
الذهنیة 
للطلاب

لواقعة الطف
صحراويفضاء 

تصور 
مكاني

تشكیل مكاني مكتظ
اظهار اماكن واشیاء مدمرة

تشویه لوني للمكان یلائم الحدث
اظهار المواجهة المباشرة

تصور 
المواجهة 
العسكریة

اظهار صفوف الاعداء الكثیف وخیولهم ورایاتهم
السهام )–الرماح –اظهار آلات الحرب ( السیوف

تبیان قلة انصار الحسین وشجاعتهم

اظهار قدسیة الوجوه
تصور 
القدسیة 

للإمام
الحسین 
واصحابه

اظهار ملامح الأسى وفراق الاحبة
نكران ذات الانصار تجاه الحسین وعیاله

استخدام رمزیة الملابس

اكفهرار الوجوه وعبوسها
ضراوة الاسلحة واسالیب القتل

حرمان معسكر الحسین من ماء الفرات
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ترویع النساء والاطفال تصور 
عدوانیة 
الاعداء

الدماء–الملابس الحمراء 

حدث استشهاد الحسین وقطع رأسه الشریف

تصور
اجواء 

الشهادة 
والقتل

الماءحدث قتل العباس واصابة القِربة واراقة 
اظهار صورة قتل الطفل الرضیع

حدث قتل الانصار
وحشیة التمثیل بالاجساد

احراق الخیام
اظهار عویل الایامى وصراخ الیتامى

سبي النساء
رفع رأس الحسین ورؤوس الانصار على الرماح

تمثیل رمزي للاشكال
تصور كلي 
مجرد للحدث

احداثجمع عدة 
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نماذج من الرسوم) ٢ملحق رقم (
الطلاب التي جسّدت واقعة الطف وفق تصوراتهم الذهنیةنماذج من رسوم -أ
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نماذج رسوم الطلاب التي لم تجسد واقعة الطف -ب
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